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275678 ‐ حول شرح الحديث الذي جاء فيه أن رجلا سب أبا بر الصديق فصمت عنه مرارا ثم رد عليه

فقام النب صل اله عليه وسلم من المجلس

السؤال

تفَس ، سالج لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسرو ، نْهع َالتَع هال ضر دِّيقرٍ الصا ببا لجر بهذا الحديث: س ما معن

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وست ابو برٍ فَلَما ست الرجل تَلَّم ابو برٍ فَقَام النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وادركه ابو برٍ

يننْكَ حع هلَيع درانَ يلَكَ كنَّ الْما : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال ، تقُم تلَّمَا تفَلَم تسو نبس هال ولسا ري : فَقَال

ست ، فَلَما تَلَّمت ذَهب الْملَكُ وقَعدَ الشَّيطَانُ ، فَرِهت انْ اقْعدَ ف مقْعدٍ مع الشَّيطَانِ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لعفَج ، سالج لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّبرٍ وا ببا شَتَم ًجنَّ ره عنه اال ةَ رضريره ِبا نع

هال ولسا ري :رٍ ، فَقَالو ببا قَهفَلَح ، قَامو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب بفَغَض ، هلقَو ضعب هلَيع در ثَركا افَلَم ، مستَبيو بجعي

تددا رنْكَ ، فَلَمع درلَكٌ يكَ معانَ مك نَّها " :قَال ، تقُمو تبغَض ، هلقَو ضعب هلَيع تددا رفَلَم ، سالج نْتاو نشْتُمانَ يك

علَيه بعض قَوله ، وقَع الشَّيطَانُ ، فَلَم اكن قْعدَ مع الشَّيطَانِ " .

لجر ا فَتَحمو ، هرا نَصبِه هال زعا ا ، لجو زع ها لنْهع غْضفَي ةظْلَمبِم مدٍ ظُلبع نا مم :قح نلُّهك ثََرٍ ثا ببا اي " :قَال ثُم

باب عطية ، يرِيدُ بِها صلَةً ، ا زَاده اله بِها كثْرةً ، وما فَتَح رجل باب مسالَة ، يرِيدُ بِها كثْرةً ، ا زَاده اله عز وجل بِها قلَّةً " .

مسنده" (8495) ، والبغوي ف" سننه" (4879) ، والبزار ف" مسنده" (9624) ، وأبو داود ف" والحديث : أخرجه أحمد ف

"شرح السنة" (3586) ، والبيهق ف "السنن البرى" (10/236) ، والقضاع ف "مسند الشهاب" (820) ، جميعا من طريق

محمد بن عجلان عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة رض اله عنه به .

وخالف الليث بن سعد محمدَ بن عجلان فرواه عن سعيد المقبري ، عن بشير بن المحرر ، عن سعيد بن المسيب به مرسلا ،

أخرجه من طريق الليث أبو داود ف "سننه" (4896) .

فمن أهل العلم من رجح المرسل ، كالإمام البخاري ف "التاريخ البير" (2/102) .
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نع تَهايرِو هلَيانَ قَدِ اخْتَلَطَ عك نَّها :قَالي نَّه ، َنَجع ناب نكَ مونَ ذَلنْ يالعلل" (8/153) :" ويشبه ا" ف وقال الدارقطن

ناب نعو ، ِرِيقْبالْم نةً عايالنَّاسِ رِو حصا : ‐ لنْبح ندُ بمحاو ينعم نب يحي را ذَكيمدٍ ‐ فعس نثِ باللَّيو ، ِرِيقْبيدٍ الْمعس

عجَنَ ، عنْه يقَال: انَّه اخَذَها عنه قديما ". اهـ

وبذلك جزم ابن مفلح ف "الآداب الشرعية" (2/11) .

ومن أهل العلم من لم يعل الموصول بالمرسل ، وقَبِل الحديث ، ومن هؤلاء البوصيري كما ف "إتحاف الخيرة" (5/478) حيث

قال :" ورواته ثقات " . اهـ ، وصححه العامري ف "الجد الحثيث" (ص44) ، وصحح العجلون إسناده ف "كشف الخفاء"

(1/101) ، والصنعان ف "سبل السلام" (2/676) ، وحسنه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2376) .

ثانيا :

: ريم ، فجوابه ما يلتقدير صحته ، وهو ما سأل عنه الأخ ال الحديث ، عل أما معن

كان النب صل اله عليه وسلم ف مجلس ومعه أبو بر الصديق رض اله عنه ، فسب رجل أبا بر رض اله عنه مرتين ،

كما ف رواية أب داود (4896) ، وف كل مرة يصمت أبو بر ولا يرد عليه ، والنب صل اله عليه وسلم يتعجب ويبتسم ، ثم

سبه الرجل مرة ثالثة ، وحينئذ رد عليه أبو بر وانتصر ، فقام النب صل اله عليه وسلم من المجلس ، فتبعه أبو بر ، وسأله

عن سبب غضبه وذهابه من المجلس ، فأخبره أنه ما من مرة سبه فيها الرجل وست ، إلا رد عليه ملَك ، فلما انتصر أبو بر

، ورد بنفسه ، ذهب الملك وحضر الشيطان ، وما كان لرسول اله صل اله عليه وسلم أن يحضر مجلسا فيه الشيطان .

ورد أب بر عل الرجل ليس حراماً ، بل هو أخذ بالرخصة ف الانتصار لمن ظُلم ، قال ابن رسلان ف "شرح سنن أب داود"

(18/639) :"فانتصر منه أبو بر بعد ظلمه له ثلاث مرات ، وأخذ بحقه ، وجاوبه بمثل ما قال ، ولم يجاوز مثل ما قال له ،

فالمنتصر مطيع له بما أباحه له ، وقد ذكر اله حد الانتصار فقال :" وجزاء سيِىة سيِىةٌ مثْلُها " الشورى/40 .....

ثم قال :

" وأما هذا الحديث فمن وقع ف عرضه إنسان فله حالتان : حالة جواز وإباحة ، وهو الانتصار ممن وقع فيه دون عدوان ،

وحالة فضيلة وحصول ثواب عل صبره ، فأبو بر استعمل فضيلة الجواز بعد ثالثة ، فانتصر ، والنب صل اله عليه وسلم

أراد له حالة الفضيلة وحصول الثواب ". اهـ

وقال القاري ف "مرقاة المفاتيح"(8/3185) ف سبب رد أب بر عل الرجل  :" عمً بِالرخْصة الْمجوِزَة للْعوام ، وتَركا

للْعزِيمة الْمنَاسبة لمرتَبة الْخَواصِ ، قَال اله تَعالَ: والَّذِين اذَا اصابهم الْبغْ هم ينْتَصرونَ [الشورى: 39] ، وجزاء سيِىة سيِىةٌ

ولَه تُمربص نلَئو بِه تُمبوقا عم ثْلوا بِمباقفَع تُماقَبنْ عاو :لجو زع قَال[الشورى: 40] و هال َلع هرجفَا لَحصافَا وع نا فَمثْلُهم
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خَير للصابِرِين [النحل: 126]". اهـ

وأما قيام النب صل اله عليه وسلم من المجلس ، فلأمرين :

الأول : أنه أراد من أب بر رض اله عنه أن يأخذ بالمال المناسب لمنزلته وفضله ، قال القاري ف "مرقاة

المفاتيح"(8/3185) :" وهو ‐ رض اله عنْه ‐ وانْ كانَ جمع بين انْتقَام عن بعضِ حقّه ، وبين الصبرِ عن بعضه، لَن لَما

بفَغَض) :هلقَو َنعذَا مهو ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ نَهستَحا اس؛ م ةيدِّيقالص نم هتتَبرمل بنَاسالْم المْال نْهم طْلُوبانَ الْمك

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم)  ". اهـ

و قال الصنعان ف "التحبير لإيضاح معان التيسير" (3/176) :" وكأنه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ أحب للصديق الصبر

والمغفرة لقوله: ولَمن صبر وغَفَر انَّ ذَلكَ لَمن عزم امورِ (43) ". اهـ

الثان : أنه مجلس حضر فيه الشيطان ، والنب صل اله عليه وسلم لا يحضر مجلسا حضر فيه الشيطان ، قال ابن رسلان

ف "شرح سنن أب داود" (18/639) :" فإن النب صل اله عليه وسلم لا يحضر ف مان حضر فيه الشيطان ، بل ينتقل منه

كما ف قضية الوادي ، إذ قال : إن به شيطانا حضر لما فاتتهم الصلاة فارتحلوا عنه ". اهـ

واله أعلم . 


